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رؤى فرانكفونية
عنــى التقريــر بتقديــم أهــم الأفــكار والــرؤى  التــي تناولتها المجلات 

ُ
يُ

ــة الفرنســية،  ــة والإذاعــات الرصين ــة أو الثقافي ــات الأكاديمي والدوري

لمــا لهمــا مــن مكانــة خاصــة كمنصتيــن ورافديــن أساســيين للــرؤى 

الفرنكوفونيــة المعاصــرة.

تهــدف المجلــة إلــى نقــل هــذه الــرؤى والمناقشــات العلميــة والبحثية 

بــرز أهــم 
ُ
ا يربــط بيــن العالميــن، ويُ

ً
إلــى القــارئ العربــي، لتكــون جســرً

مــا يشــغل المجتمــع العلمــي والبحثــي فــي فرنســا. كمــا تســعى 

إلــى إلقــاء الضــوء علــى كيفيــة الاســتفادة مــن هــذه الأفــكار وإثــراء 

النقــاش العلمــي والثقافــي فــي العالــم العربــي.
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1
بين الذاكرة والخوارزمية

رهانات الفكر الفرانكفوني في زمن التحوّّل 
العالمي

ى المشــهد 
ّ
فــي هــذا العــدد مــن نشــرة "رؤى فرانكفونيــة" – نوفمبر 2025، يتبدّ

لات 
ّ

والتحــوّ بالتناقضــات  غنيــةٍٍ  صــورةٍٍ  فــي  الدولــي  والسياســي  الفكــري 

لات 
ّ

العميقــة، إذ تتقاطــع ذاكــرة الأمــم مــع هوياتهــا المتنازعــة، وتتفاعــل التحوّ

الجيوسياســية مــع الثــورات التقنيــة التــي تعيــد رســم حــدود المعنــى والعمــل 

والعقــل الإنســاني ذاتــه.

ع بيــن 
ّ
دة المســتويات، تتــوزّ

ّ
 فكريــة متعــدّ

ً
م ملفــات هــذا العــدد خريطــةً

ّ
تقــدّ

ــد 
ّ
التاريــخ والسياســة والاقتصــاد الرقمــي والثقافــة الديمقراطيــة، لكنهــا تتوحّ

جميعهــا فــي ســؤالٍٍ جوهــريٍٍّ واحــد:

كيــف يمكــن للفكــر الإنســاني – فــي زمــن الأزمــات العالميــة المتشــابكة – 

ــاء الوعــي النقــدي، ويجــد لنفســه موطــئ قــدمٍٍ بيــن عنــف الذاكــرة  أن يعيــد بن

وســرعة الخوارزميــات؟
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التاريخ والذاكرة: من سرد الماضي 
إلى هندسة المستقبل

فتتــح العــدد بحــوارٍٍ معمّّــقٍٍ ضمــن برنامــج راديــو 
ُ
يُ

كنــدا الدولــي حــول العلاقة الإشــكالية بيــن التاريخ 
والذاكــرة فــي العلاقــات الدوليــة. فالتاريــخ، كمــا 
تذكــر ســابين يانســن، علــمٌٌ يســعى إلــى الحقيقة، 
بينمــا الذاكــرة فعــل وفــاءٍٍ وانتقــاءٍٍ وجدانــي. ومــن 
ّـاء بيــن المعرفــة والوجــدان، 

ن�
ــر الب

ّ
ــا ينشــأ التوتّ هن

بيــن الرغبــة فــي الفهــم والحاجــة إلــى الانتمــاء.

يــرى بول-ماكــس مــوران أن الذاكــرة أصبحت اليوم 
ســاحة صــراعٍٍ سياســي بامتيــاز، إذ تســتعملها 
شــرعيتها،  ترميــم  أو  مواقفهــا  لتبريــر  الــدول 
لــت فــي الأنظمــة الســلطوية إلــى أداة 

ّ
فيمــا تحوّ

تعبئــة وهيمنــة. أمــا فــي الديمقراطيــات الغربيــة، 
فقــد أصبحــت الذاكــرة فضــاءًً للتفــاوض بيــن ماضــي 

ــراف وماضــي النســيان. الاعت

مهــا 
ّ
قدّ التــي  الروســية  الحالــة  دراســة  وتكشــف 

بنــاء  موســكو  أعــادت  كيــف  زومــف  ألكســندر 
"أســطورتها التأسيســية" حــول النصــر فــي الحــرب 
العالميــة الثانيــة لتبريــر مشــروعها الإمبراطوري في 
أوكرانيــا. وفــي المقابــل، تكشــف الحالــة الفرنســية-

الجزائريــة، كمــا يحللهــا مــوران، كيــف بقيــت الذاكــرة 
فــي  الانتخابــي  الاســتخدام  رهينــة  الاســتعمارية 
الخطــاب الفرنســي، محصــورة فــي رمزيــة الاعتــراف 

مــن دون ترجمــة مؤسســية أو تربويــة.

ُـروى، بــل 
ي�
ــا 

ً
ّـى أن التاريــخ لــم يعــد ماضيً

ل�
هكــذا يتج

ا لإنتــاج الهويــة وإدارة الصــراع. 
ً
صــاغ سياســيًّ

ُ
 تُ

ً
مــادةً

هــا "جيوسياســة الذاكــرة" التــي تصــوغ الســرديات 
ّ
إنّ

 الــكلام باســم الماضــي.
ّ

وتحــدد مــن يملــك حــقّ

آسيا والعولمة المجزأة: من التبادل 
الاقتصادي إلى توازن الضعف

ينتقــل العــدد إلــى قــراءة معمّّقــة للحلقــة التــي 
أبيــك  لقمــة   Géopolitique برنامــج  خصصهــا 
APEC) 2025( إذ يظهــر المشــهد العالمــي وقــد 
دخــل مرحلــة "العولمــة المُُــدارة" بعــد انهيــار وهــم 

المطلــق. الانفتــاح 

الســلطة  إلــى  ترامــب  دونالــد  عــودة  ظــل  ففــي 
الصيــن كمحــور صناعــي  فــي واشــنطن وصعــود 
د 

ّ
وهيكلــي، لــم يعــد الصــراع بيــن القوتيــن مجــرّ

مواجهــة تجاريــة، بــل صــدامٌٌ علــى ســردية النظــام 
الاقتصــادي الدولــي. تحــت شــعار "تحرير الســوق"، 
هندســة  إعــادة  المتحــدة  الولايــات  تحــاول 
التبعيــة  التحالفــات وسلاســل الإمــداد لتقليــص 
الصينيــة، فيمــا تســتخدم بكيــن ورقــة المعــادن 
ــا  ــح له ــد، يتي ــاديٍٍّ جدي ــسلاحٍٍ جيو-اقتص ــادرة ك الن

فــرض نفوذهــا مــن شــرق آســيا إلــى أوروبــا.

هــذا  أن  جوليــان  ومــارك  نيكيــت  فاليــري  ــد 
ّ
تؤكّ

متناقضيــن  نمطيــن  يعكــس  المــزدوج  التنافــس 
للزمــن السياســي: فـــ »الزمــن الأمريكــي انتخابــي 
ســريع«، بينمــا »الزمــن الصينــي حضــاري طويــل 
د 

ّ
تتحــدّ الزمنــي،  التفــاوت  هــذا  وبيــن  الأمــد«. 

د 
ّ
 متعــدّ

ٌ
ملامــح القــرن الآســيوي المقبــل: اقتصــادٌ

أ المصالــح.
ّ
 الثقــة ومجــزّ

ّ
الأقطــاب، لكنــه هــشّ

د 
ّ
م مجــرّ

ّ
ظهــر نشــرتنا، لا تقــدّ

ُ
هــذه الحلقــة، كمــا تُ

ل الاقتصــاد ذاتــه 
ّ

تحليــل اقتصــادي، بــل تفضــح تحــوّ
إلــى لغــةٍٍ جديــدة للصــراع السياســي، حيــث تصبــح 

ا للدبلوماســية بالقــوى الناعمــة.
ً
التجــارة امتــدادً
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من الخلاف إلى الإصغاء: أزمة الحوار الديمقراطي

فــي  المنشــور  بلتييــه  سيســيل  مقــال  يتنــاول  الثالــث،  المحــور  فــي 
مجلــة العلــوم الإنســانية ظاهــرة الاســتقطاب العاطفــي فــي النقــاش 
ــا 

ً
السياســي. إذ لــم يعــد الــخلاف الفكــري، كمــا تشــير الكاتبــة، اختلافً

يــه منــاخ رقمــي قائــم علــى 
ّ
فــي الآراء؛ بــل انقســامًًا فــي الهويــات، يغذّ

الدائــم". "الاشــتباك 

وســائل التواصــل الاجتماعــي، التــي وعــدت بالديمقراطيــة الأفقيــة، خلقــت 
ســتبدل ثقافــة النقــاش 

ُ
فضــاءاتٍٍ مغلقــة مــن التكــرار والانعــزال، حيــث تُ

أي  الرقميــة"،  "الهاويــة  بلتييــه  تســميه  مــا  هــذا  المواجهــة.  بثقافــة 
المســافة بيــن الحاجــة إلــى التعبيــر والعجــز عــن الإصغــاء.

وتستشــهد الكاتبــة بتجربــة “Germany Talks” التــي أثبتــت أن اللقــاء 
ــر 

ّ
المباشــر لمــدة ســاعتين بيــن أشــخاص مــن معســكرات متعارضــة لا يغيّ

الآراء بالضــرورة، لكنــه يخفــف حــدة الكراهيــة المتبادلــة.

 مقاومًًــا: الإصغــاء 
الًا

إنــه درس بليــغ فــي زمــنٍٍ صــار فيــه الحــوار ذاتــه فــع
ديمقراطيــة. كممارســة 

ـّه "رؤى فرانكفونيــة" إلــى أن الأزمــة الديمقراطيــة ليســت فــي 
ب�
مــن هنــا تن

المؤسســات أو الإعلام فقــط، بــل فــي فقــدان مهــارة الفهــم المتبــادل؛ فحيــن 
ًـا للتعايــش.

ن�
ًـا رمزيــة، تفقــد السياســة معناهــا بوصفهــا ف

ب�
يصبــح النقــاش حر

الذكاء الاصطناعي: بين الكفاءة 
والتجريد الإنساني

فــي الملــف الختامــي، تســتعرض النشــرة الحــوار 
ــوال،  الــذي أجرتــه L’Express مــع جان-فيليــب ديب
المديــر التنفيــذي للــذكاء الاصطناعــي فــي شــركة 
IBM أوروبــا، حــول العلاقــة بين الــذكاء الاصطناعي 

والتغييــر البنيــوي فــي بيئــة العمــل.

ينطلــق الحــوار مــن ظاهــرة الـــ work slop — أي 
"العمــل الاصطناعــي الــرديء" الــذي ينتجــه الــذكاء 
ــوال أن هــذه  الاصطناعــي التوليــدي — ليؤكــد ديب
؛ بل أعــراض طبيعية لمرحلة 

الًا
الظاهــرة ليســت فــش

ل الصناعــي الرابعــة؛ فالعالــم يعيــش اليــوم 
ّ

التحــوّ
إعــادة توزيــع للمهــام بيــن الإنســان والخوارزميــة: 
مــن العمــل اليــدوي إلــى العمــل الإشــرافي، ومــن 

الإنتــاج إلــى التدقيــق.

الذهبيــة  الســبع  "القواعــد  ديبــوال  م 
ّ
ويقــدّ

للــذكاء الاصطناعــي الموثــوق بــه"، التــي تدعــو 
والكرامــة  الكفــاءة  بيــن  أخلاقــي  تــوازنٍٍ  إلــى 
الأداة،  قبــل  والغايــة  الشــفافية،  الإنســانية: 
والقيمــة الإنســانية، والمســؤولية المشــتركة، 
المســتمر. ـّم 

ل�
والتع والأمــان،  والاســتدامة، 

رؤيــةٍٍ  عــن  ـّر 
ب�
تع جوهرهــا،  فــي  المبــادئ،  تلــك 

ليــس  الــذكاء الاصطناعــي  أن  فلســفية جديــدة: 
حــدوده  تعكــس  مــرآة  بــل  الإنســان،  عــن   

الًا
بــدي

وتدعــوه إلــى إعــادة تعريــف ذاتــه. فــي هــذا الإطار، 
ل التقنيــة مــن تهديــدٍٍ إلــى حافــزٍٍ أخلاقــي 

ّ
تتحــوّ

والمعرفــة. العمــل  معنــى  اكتشــاف  لإعــادة 
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نحو فكرٍٍ فرانكفوني عابر للحدود

جيوسياســة  مــن   – العــدد  هــذا  موضوعــات   
ّ

إنّ
ــذكاء  الذاكــرة إلــى ديمقراطيــة الإصغــاء، ومــن ال
المجــزأة،  العولمــة  إلــى  الأخلاقــي  الاصطناعــي 
للفكــر  كحقــلٍٍ  الفرانكفونــي  الطابــع  تعكــس 
فالفرانكفونيــة،  المنظــورات.  المتعــدد  النقــدي 
كمــا تتجلــى فــي هــذا المشــروع، ليســت انتمــاءًً 
لمســاءلة  معرفــيٌٌّ  فضــاء  بــل  فحســب،  ــا 

ً
لغويًّ

زوايــا متعــددة: مــن  العالــم 

تاريخية، وإنسانية، واقتصادية، وتكنولوجية.

بهــذا المعنــى، تســعى نشــرة "رؤى فرانكفونيــة" 
للنتــاج  مرصــد  د 

ّ
مجــرّ مــن  أكثــر  تكــون  أن  إلــى 

لات 
ّ

ا لاستشــراف التحوّ
ً
ا فكريًّ

ً
المعرفــي، بــل مختبرً

عبــر  بالفرنســية،  الناطــق  العالــم  فــي  الكبــرى 
متابعــة النقاشــات الجاريــة فــي الإعلام والمــجلات 

وتقديمهــا  الفكريــة،  والمنتديــات  الأكاديميــة 
فــي صيغــة تحليليــة تربــط بيــن الظواهــر الجزئيــة 

والــرؤى الكليــة.

ــف فيــه التحديــات – مــن أزمــات 
ّ
فــي زمــنٍٍ تتكثّ

ــة إلــى 
ّ
الهويــة إلــى ثــورة الآلــة – تبــدو الحاجــة ملحّ

عيــد وصــل السياســة 
ُ
صــوتٍٍ فرانكفونــيٍٍّ متــوازن يُ

بالثقافــة، والعلــم بالقيم، والماضي بالمســتقبل.

دوريــة  نشــرة  ليســت  فرانكفونيــة«  فـــ»رؤى 
فحســب، بــل دعــوة مفتوحــة إلــى إعــادة التفكيــر 
لغــةٍٍ تشــهد ولا  مــن خلال  والعالــم  الــذات  فــي 
للثقافــة  وتعيــد  قصــي، 

ُ
تُ ولا  تحــاور  عــي، 

ّ
تدّ

ا بيــن الذاكــرة 
ً
وظيفتهــا الأصليــة: أن تكــون جســرً

وجــوده. ومعنــى  الإنســان  بيــن  والابتــكار، 
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التاريخ والذاكرة: جدل 
الهوية والسياسة في 

العلاقات الدولية
راديو كندا الدولي

 2 نوفمبر 2025 

تناولــت الحلقــة مفهومََــي التاريــخ والذاكــرة بوصفهمــا أداتيــن متداخلتيــن فــي بنــاء 
الهويــة الوطنيــة وصــوغ العلاقــات الدوليــة. وانطلقــت مــن ســؤالٍٍ مركــزي: كيــف 
ل الماضــي إلــى مــوردٍٍ سياســي ورمــزي تســتخدمه الــدول لتبريــر سياســاتها 

ّ
يتحــوّ

أو لإعــادة تعريــف ذواتهــا؟ جــاءت المناقشــة فــي ســياق صــدور العــدد الجديــد مــن 
التاريــخ  ــف؟ 

َ
المختطَ »الماضــي  عنــوان:  تحــت   Question Internationale مجلــة 

والذاكــرة فــي العلاقــات الدوليــة«.

 العلاقــة بيــن التاريــخ 
ّ

دت المذيعــة ماري-فرانــس شــاتان علــى أنّ
ّ
ــذ البدايــة، شــدّ من

إلــى  يســعى  علــمٌٌ  فالتاريــخ  دائــم؛  ــر 
ّ
توتّ بــل  تطابــق؛  علاقــة  ليســت  والذاكــرة 

الحقيقــة، بينمــا الذاكــرة فعــل وفــاءٍٍ وانتقــاءٍٍ عاطفــيّّ. وبهــذا المعنــى، لا يمكــن 
فهــم السياســة المعاصــرة — مــن الحــروب إلــى المصالحــات — مــن دون تحليــل البنيــة 

ــل ماضيهــا. ــدول فــي تمثي ــي تســتند إليهــا ال الســردية الت

برامج إذاعية
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تمييز المفهومين – الحقيقة مقابل 
الوفاء

ًـا بيــن التاريــخ 
ي�
ــا منهج

ً
مــت ســابين يانســن تفريقً

ّ
قدّ

والذاكرة.

ــذ أواخــر القــرن التاســع  ــالتاريخ — كمــا نشــأ من فـ
عشــر — هــو منظومــة علميــة نقدية هدفهــا إقامة 
الوقائــع الموثــوق بهــا مــن خلال منهــج يقــوم علــى 
التحقــق والمقارنــة بيــن المصــادر، أي بنــاء معرفــة 

قائمــة علــى البرهــان والشــفافية والجــدل.

تحركهــا  مــن  الرغــم  علــى  فهــي  الذاكــرة،  أمّّــا 
بالوجــدان  الماضــي، فإنهــا مُُشــبعة  فــي فضــاء 
والرمــز؛ إنهــا "حاضــر الماضــي" كمــا يــراه الأفــراد 
والانفعــالات  لات 

ّ
التمــثّ علــى  بنــى 

ُ
تُ والجماعــات، 

ســتخدم فــي بنــاء الهويــات 
ُ
أكثــر مــن الوثائــق، وتُ
المســتقبل. وتوجيــه 

ليســت  الاثنيــن  بيــن  العلاقــة  أن  يانســن  تــرى 
مشــروطة  تكامليــة  بــل  بالضــرورة،  صراعيــة 
بالمســافة النقديــة: فالمــؤرخ مطالــبٌٌ بــأن يحافــظ 
ل إلــى 

ّ
علــى "المســافة مــن الحــدث" كــي لا يتحــوّ

هــذه   
ّ

أنّ غيــر  الأيديولوجــي.  الســرد  فــي  فاعــلٍٍ 
ضغــط  تحــت  اليــوم  تتقلــص  نفســها  المســافة 
"السياســات الذاكريــة" التــي تســتخدم الماضــي 
الوطنــي. الانقســام  أو  الإجمــاع  لصناعــة  كأداةٍٍ 

ا
ً
رً

ّ
ا ومتغيّ

ً
التاريخ بوصفه علمًًا حيًّ

أوضــح ألكســندر زومــف أن وظيفة المؤرخ لا تقتصر 
علــى طــرح الأســئلة  بــل  الحقائــق،  تجميــع  علــى 
التــي تمنــح الماضــي معنــى فــي الحاضــر. فالتاريــخ 
علــمٌٌ "حــيّّ" يتطــور بتطــور أســئلته ومنهجيتــه: 
مــن التاريــخ السياســي الكلاســيكي إلــى التاريــخ 
النخــب  دراســة  ومــن  والاقتصــادي،  الاجتماعــي 
إلــى  اليــوم   

الًا
وصــو المهمّّشــين،  دراســة  إلــى 

تاريــخ العنــف والبيئــة والذاكــرة الرقميــة.

 وفــرة المصــادر الحديثــة؛ ولاســيما 
ّ

يــرى زومــف أنّ
ـًا 

ب�
انقلا أحدثــت  والســمعية-البصرية،  الرقميــة 

يعانــون  المؤرخــون  كان  حيــن  ففــي  ــا: 
ً
منهجيًّ

يواجهــون  تها، 
ّ
ســريّ أو  الوثائــق  نقــص  ا 

ً
ســابقً

ــز بيــن  ــا يجعــل مــن التميي
ً
ــا معلوماتيًّ

ً
اليــوم فيضً

الحقيقــة والتزييــف مهمــة مركزيــة. ومــن هنــا تبــرز 
المســؤولية الأخلاقيــة للمــؤرخ فــي نقــد المصــادر 
الرقميــة وتفكيــك منطــق منتجيهــا، وليــس فــي 

جمعهــا فقــط.

ا 
ً
الذاكرة بوصفها بناءًً اجتماعيًّ

ا
ً
وسياسيًّ

ا 
ً
ا سوســيولوجيًّ

ً
م بول-ماكــس مــوران منظــورً

ّ
قــدّ

بــرز أن الذاكــرة ليســت مــرآة الماضــي، بــل إعــادة 
ُ
يُ

فالمجتمعــات  الحاضــر.  منظــور  مــن  لــه  تركيــبٍٍ 
ا إلــى 

ً
بنــاء ذاكرتهــم اســتنادً والأفــراد يعيــدون 

الجندريــة  أو  القوميــة  أو  الطبقيــة  انتماءاتهــم 
ليســت  الذاكــرة   

ّ
فــإنّ ثــمّّ  ومــن  السياســية.  أو 

ســقِِط علــى 
ُ
ــر"، بــل "آليــة تأويــل" تُ

ّ
"مجــرى تذكّ

الحاضــر. رات 
ّ

تصــوّ الماضــي 

 — السياســية  الأنظمــة   
ّ

كلّ أن  مــوران  ويضيــف 
ــا مــن 

ً
ولاســيما الســلطوية منهــا — تمــارس نوعً

ــم الســردي بالتاريــخ، إذ تســتخدمه لترســيخ 
ّ
التحكّ

التوســعية.  مشــاريعها  لتبريــر  أو  شــرعيتها 
ا بالاســتمرارية" 

ً
فالتاريــخ يمنــح الأنظمــة "شــعورً

ل الســلطة إلــى قــدرٍٍ تاريخــيّّ. بهــذا المعنــى، 
ّ

ويحــوّ
ل إلــى خطــابٍٍ 

َ
ختــزَ

ُ
يصبــح التاريــخ أداة هيمنــة حيــن يُ

مجــال  الذاكــرة  تمثــل  بينمــا  مغلــق،  رســميٍٍّ 
المقاومــة والتعــدد والتأويــل.

عودة التاريخ في عصر ما بعد 
الأيديولوجيات

 نهايــة "الســرديات 
ّ

تعــود ســابين يانســن لتؤكــد أنّ
كالماركســية   — البــاردة  الحــرب  بعــد  الكبــرى" 
ت إلــى عــودة الجغرافيــا والتاريــخ 

ّ
والليبراليــة — أدّ

فحيــن  للعالــم.  ــرة 
ِ

مفسِّ كأطــرٍٍ  والجيوسياســة 
تضعــف الأيديولوجيــات، يبحــث الأفــراد والــدول عــن 

ــل فــي الماضــي. ــاتٍٍ بدي ثب

 العولمــة أســهمت فــي تســييل 
ّ

تــرى يانســن أنّ
مــا  الجمعيــة،  المرجعيــات  وتفكيــك  الهويــات 
دفــع الشــعوب إلــى اســتدعاء ذاكرتهــا بوصفهــا 

رؤى فرانكفونية8



ــا  اتــي". ومــن هن
ّ
ت الهويّ

ّ
ًـا مــن "التشــتّ

ي�
ا رمز

ً
ملاذً

منــذ  الذاكريــة"  "الحمّّــى  انتشــار  فهــم  يمكــن 
التســعينيات — مــن المتاحــف إلــى المهرجانــات 
اســتجابة  بوصفهــا   — الرســمية  والاعتــذارات 

واليقيــن. المعنــى  لفقــدان  نفسية-سياســية 

تســارع  وبيــن  ل 
ّ

التحــوّ هــذا  بيــن  يانســن  وتربــط 
الزمــن التكنولوجــي: فالعالــم الرقمــي ومــا يخلقــه 
ةٍٍّ مفرطــة جعــل النــاس يبحثــون عــن "مــراسٍٍ 

ي�
مــن آن

زمنيــة" فــي الماضــي. بذلــك، صــار التاريــخ عنصــر 
ــمٍٍ يندفــع بســرعةٍٍ تفــوق  اســتقرار رمــزي فــي عال

ــف.
ّ
ــى التكيّ قــدرة الوعــي الجمعــي عل

الذاكرة والحرب – الحالة الروسية

ألكســندر  أوضــح  الروســية،  للحالــة  تحليلــه  فــي 
زومف أن نظام فلاديمير بوتين يســتخدم الذاكرة 
الجماعيــة للحــرب العالميــة الثانيــة بوصفهــا أداة 
علــى  فالنصــر  وأيديولوجيــة؛  سياســية  تعبئــة 
ر 

ّ
تبــرّ إلــى "أســطورة تأسيســية"  ل 

ّ
تحــوّ النازيــة 

إذ  التوســعية،  سياســاتها  وتشــرعن  الســلطة 
الأحمــر  للجيــش  روســيا كوارثــةٍٍ شــرعيةٍٍ  م 

َ
قــدَّ

ُ
تُ

وحاميــةٍٍ لأوروبــا مــن "النازيــة الجديــدة".

يشــير زومــف إلــى ازدواجيــةٍٍ جذريــة بيــن أوروبــا 
الشــرقية الديمقراطيــة؛ إذ يبقــى النقــاش حــول 
وروســيا  التجاذبــات،  برغــم  ـًا 

ن�
ممك الماضــي 

منــذ  العــام  فضاءهــا  أغلقــت  التــي  الســلطوية 
ــا 

ً
ا أحاديًّ

ً
2022 بعــد غــزو أوكرانيــا، وفرضــت ســردً

قصــي الأصــوات 
ُ
ــد الحــرب الوطنيــة الكبــرى ويُ

ّ
يمجّ

النقديــة.

ويــرى أن اســتدعاء بوتيــن للماضــي الســتاليني 
يخــدم مشــروعه الإمبراطــوري:

عيــدت صياغتــه ليصبــح أداة 
ُ
فالتاريــخ الســوفييتي أُ

"إعــادة اســتعمار" للمجــال الســوفييتي الســابق 
)أوكرانيــا، جورجيــا، مولدوفــا(. تحــت شــعار "نــزع 
ر حــربٌٌ اســتعمارية تســتعيد منطــق 

َ
ــرَّ ب

ُ
ــة"، تُ النازي

ــة الروســية القديمــة. الإمبراطوري

خفــي حقائــق 
ُ
ضيــف أن احتــكار الذاكــرة هــذا يُ

ُ
ويُ

لــم  الحــرب  ضحايــا  مــن  كبيــر   
ٌ
فعــددٌ مأســاوية: 

النظــام  بفعــل  بــل  النازييــن؛  بفعــل  يســقطوا 
إلــى  الغــولاغ  الســتاليني نفســه — مــن ضحايــا 
ومــع  والشيشــان.  كالتتــار  ــرة 

َ
المهجَّ الشــعوب 

ــخ فــي الوعــي الروســي أن "الــروس 
ّ

ذلــك، ترسّ
عــاد 

ُ
يُ ســردية  وهــي  العالــم"،  أنقــذوا  وحدهــم 

إنتاجهــا فــي الإعلام والســينما والأغاني الوطنية 
اليــوم. حتــى 

الذاكرة الاستعمارية الفرنسية – 
حالة الجزائر

الذاكــرة  حــول  ثــانٍٍ  محــورٍٍ  إلــى  الحــوار  انتقــل 
ا إلــى 

ً
الاســتعمارية بيــن فرنســا والجزائــر، اســتنادً

"سياســات  حــول  مــوران  بول-ماكــس  دراســة 
ماكــرون". إيمانويــل  عهــد  فــي  الذاكــرة 

 العلاقــات الفرنســية-الجزائرية مــا 
ّ

يــرى مــوران أنّ
 على 

ّ
تــزال أســيرة ذاكــرةٍٍ اســتعماريةٍٍ جريحــة تمتــدّ

ــف 
َ
وظَّ

ُ
 الذاكــرة تُ

ّ
أكثــر مــن قــرن )1830–1962(، وأنّ

ســرديات  لتغذيــة  الجانبيــن  كلا  مــن  ا 
ً
سياســيًّ

متعارضــة:

• لتثبيــت 	 الذاكــرة  ســتخدم 
ُ
ت الجزائــر،  فــي 

ــي 
َ
شــرعية الدولــة والجيــش بوصفهمــا وريث

الوطنــي"، التحريــر  "جبهــة 

•  لتأطيــر النقــاش حــول 	
ّ

غل
َ
ســت

ُ
وفــي فرنســا، ت

ــة والهجــرة والعلاقــة بالإســام. الهوي

ّـع مــوران ثلاث مراحــل فــي سياســة ماكــرون 
ب�
يتت

الذاكريــة:

	1 مرحلــة المواجهــة مــع الحقيقــة: )2017–2019( .
الحقبــة  بجرائــم  رســمية  باعترافــات  ــزت 

ّ
تمي

فتــح  أودان،  موريــس  )قضيــة  الاســتعمارية 
الأرشــيف(، وكان الهــدف المصالحــة عبــر "قــول 

الحقيقــة".

	2 مرحلــة التــوازن والتهدئــة: )2020( تزامنــت مــع .
حــركات الاحتجــاج والهويــات الجديــدة، فمــال 
اســتعداء  ــب 

ّ
لتجن "الاعتــدال"  نحــو  الخطــاب 

رمزيــة  إلــى  واتجــه  اليســار،  أو  اليميــن 
مؤسســاتي. مضمــونٍ  دون  المصالحــة 

	3 مــع .  )2022( الانتخابــي:  التوظيــف  مرحلــة 
الذاكــرة  خدمت 

ُ
اســت الانتخابــات،  اقتــراب 

لكســب أصــوات اليميــن عبــر خطــابٍ أقــرب إلــى 
عــد 

ُ
 الب

ً
"النوســتالجيا الاســتعمارية"، متجاهــا

ــز بدايــات الولايــة.
ّ
الــذي مي النقــدي 
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لأنهــا  فشــلت  السياســة  هــذه  أن  مــوران  يــرى 
ترجمــةٍٍ  رمزيــة مــن دون  إيمــاءات  اقتصــرت علــى 
مؤسســية فــي التعليــم أو الثقافــة أو العدالــة؛ 
ــل  ــل كأداة معرفــةٍٍ وتفاهــم، ب

َ
فعَّ

ُ
ــم تُ فالذاكــرة ل

بقيــت حبيســة الإليزيــه. كمــا أن اللجنــة المشــتركة 
نشــئت 

ُ
أُ التــي  الفرنســيين-الجزائريين  للمؤرخيــن 

عراقيــل  تواجــه  التاريخيــة  الملفــات  لمراجعــة 
 مــن اســتقلالها العلمــي.

ّ
سياســية تحــدّ

من التاريخ إلى الجيوسياسة 
الثقافية

لــت إلــى 
ّ

تكشــف مجمــل النقاشــات أن الذاكــرة تحوّ
تعــد  لــم  فالــدول  ســاحةٍٍ جيوسياســية جديــدة. 
ــى  ــل عل ــى المــوارد والأراضــي، ب تتصــارع فقــط عل
ــرب الروســية- الحــق فــي ســرد الماضــي. مــن الح
فــي  الاســتعمار  حــول  الجــدل  إلــى  الأوكرانيــة 
أوروبــا وأفريقيــا، صــار “التأويــل التاريخــي” أداة 

ا عــن الــسلاح أو الاقتصــاد.
ً
 شــأنً

ّ
نفــوذٍٍ لا تقــلّ

ويظهــر مــن الحــوار أن الديمقراطيــات، رغم تعددية 
أصواتهــا، قــادرة علــى تحويــل الذاكــرة إلــى فضــاءٍٍ 
الأنظمــة  تســتخدم  بينمــا  والمراجعــة،  للنقــاش 
الســلطوية التاريــخ كأداة شــرعنة وهيمنــة. وبيــن 
فــي  الــدول  تتأرجــح معظــم  النموذجيــن،  هذيــن 
بيــن  والنســيان،  الاعتــراف  بيــن  ماضيهــا:  إدارة 

النقــد والتمجيــد.

خاتمة

ــخ ليــس مجــرد  ــد أن التاري اختتمــت الحلقــة بالتأكي
ســرد للماضــي، بــل ممارســة سياســية ومعرفيــة 
د موقــع الأمــم فــي العالــم؛ فالذاكــرة قــد 

ّ
تحــدّ

للنقــد  خدمت 
ُ
اســتُ إذا  للمصالحــة  جســرًًا  تكــون 

غلت 
ُ
والفهــم، وقــد تتحــول إلــى أداة حــرب إذا اســتُ

للتعبئــة والكراهيــة.

ا:
ً
م النقاش درسًًا مزدوجً

ّ
ويقدّ

• ــب 	
ّ
تتطل التاريخيــة  الحقيقــة  حمايــة  أن   ،

ً
أولًا

المصالــح  عــن  الأكاديمــي  البحــث  اســتقلال 
السياســية.

• الاعتــراف 	 مــن  يبــدأ  الســام  بنــاء  أن  ثانيًــا، 
توظيفــه. أو  محــوه  مــن  لا  بالماضــي،  المتبــادل 

و»حمّّــى  الزمــن«  »تســارع  يعيــش  عالــمٍٍ  فــي 
رنــا هــذه الحلقــة بــأن الجيوسياســة 

ّ
الهويــات«، تذكّ

ــا 
ً

أيضً بــل  الأرض،  جغرافيــا  إدارة  فقــط  ليســت 
خــاض 

ُ
جغرافيــا الذاكــرة — وأن معركــة المســتقبل تُ

اليــوم علــى ميــدان التاريــخ ذاتــه.
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ماري-فرانــس  قدمتهــا  التــي   ،Géopolitique برنامــج  مــن  الحلقــة  هــذه  تتنــاول 
شــاتان فــي 26 أكتوبــر 2025، التحــولات الجاريــة فــي مشــهد التجــارة العالميــة 
قبــل انعقــاد قمــة أبيــك )APEC( فــي كوريــا الجنوبيــة يومــي 31 أكتوبــر و1 نوفمبــر. 
يشــارك فــي النقــاش ثلاثــة مــن أبــرز الخبــراء فــي الشــأن الآســيوي: فاليــري نيكيــت 
)مــن مؤسســة البحــث الاســتراتيجي FRS(، ومــارك جوليــان )مديــر مركــز آســيا فــي 
المعهــد الفرنســي للعلاقــات الدوليــة IFRI(، وبيار-أنطــوان دونيــه )رئيــس تحريــر 

.)Asia Magazine مجلــة

 التبــادل التجــاري العالمــي يعيــش حالة 
ّ

يبــدأ الحــوار مــن فرضيــةٍٍ أساســية مفادهــا أنّ
بعهــا الرئيــس 

ّ
لــة« التــي يتّ

ّ
اضطــراب بنيــوي، ناجمــة عــن سياســة »الرســوم المتبدّ

ةٍٍ اقتصاديــةٍٍ صلبــة 
ّ

ل الصيــن إلــى قــوّ
ّ

حــوّ
َ
الأمريكــي العائــد دونالــد ترامــب، وعــن تَ

تســعى لتوظيــف أدوات الجغرافيــا والمــوارد النــادرة فــي إعــادة صــوغ ميــزان القــوة 
ّـل احتمــال اللقــاء بيــن ترامــب وشــي جينبينــغ، علــى 

ث�
العالمــي. فــي هــذا الســياق، يم

هامــش القمــة، لحظــة اختبــارٍٍ دقيقــة فــي العلاقــات بيــن القوتيــن.

الولايات المتحدة 2
والصين في قمة 

أبيك 2025: صدام 
لات 

ّ
الاستراتيجيات وتحوّ

النظام التجاري 
العالمي

راديو كندا الدولي
26 أكتوبر 2025



مشهد التنافس المزدوج: غموض 
أمريكي ووضوح صيني

بيــن واشــنطن  العلاقــات  نيكيــت  فاليــري  تصــف 
طــرف  فــكل  الصــدام«؛  »تبادليــة  بأنهــا  وبكيــن 
هامــشٍٍ  ضمــن  القصــوى  الضغــط  أدوات  ــف 

ّ
يوظّ

قّ مــن القــدرة علــى التراجــع. الجانــب الأمريكي، 
ي�
ض

كمــا تــرى، يفتقــر إلــى هــدفٍٍ اســتراتيجي محــدد: 
إلــى إغلاق الســوق أمــام الســلع  هــل يســعى 
تجــاريٍٍّ  تــوازنٍٍ  إعــادة  فــرض  إلــى  أم  الصينيــة 
وهيكلــي؟ أمــا الصيــن، فتتحــرك وفــق رؤيــة أوضــح 
وتفعيــل  النمــو،  وتيــرة  علــى  الحفــاظ  قوامهــا 
عناصــر قوتهــا الكامنــة فــي احتــكار المــواد الأولية 
الحيويــة كالأتربــة النــادرة، واســتخدامها كورقــة 

ضغــطٍٍ اقتصاديــة وسياســية.

 السياســة الصينيــة 
ّ

ــى أنّ يشــير مــارك جوليــان إل
تتســم بـــ »عقــلٍٍ اســتراتيجي طويــل الأمــد« فــي 
ــاع  ــة تخضــع لإيق ب

ّ
ــة متقلّ ــل سياســةٍٍ أمريكي مقاب

الانتخابــات والتغريــدات. وبينمــا تفــرض واشــنطن 
المتقدمــة،  الرقائــق  تكنولوجيــا  علــى  ا 

ً
قيــودً

 بكيــن بقيــودٍٍ مقابلــة علــى تصديــر المعــادن 
ّ
تــردّ

النــادرة، فــي ســباقٍٍ يعيــد تشــكيل بنيــة الاقتصــاد 
العالمــي. التكنولوجــي 

 جيو-اقتصادي 
ٌ
المعادن النادرة: سلاحٌ

جديد

ــا 
ً
ا مركزيًّ

ً
ــل »قضيــة المعــادن النــادرة« محــورً

ّ
تمثّ

فــي الحلقــة، إذ تراهــا نيكيــت وجوليــان ودونيــه 
الراهــن.  التنافــس  فــي  الضغــط  أدوات  أخطــر 
ر مــا يزيــد علــى %80 مــن هــذه 

ّ
كــرّ

ُ
نتــج وتُ

ُ
فالصيــن تُ

المعــادن الضروريــة لصناعات الدفــاع والإلكترونيات 
ــعت بكين 

ّ
والطاقــة النظيفــة. منــذ ربيــع 2025، وسّ

العناصــر  ليــس  لتشــمل  التصديــر  علــى  قيودهــا 
الخــام فقــط؛ بــل التقنيــات والمعــدات المرتبطــة 
ــا، وأي منتــجٍٍ تتجــاوز فيــه نســبة هــذه 

ً
بالتكريــر أيضً

المعــادن %0.1، مــع حظــرٍٍ تــامٍٍّ لاســتخدامها فــي 
الصناعــات العســكرية.

ــر نيكيــت بــأن الصيــن اســتخدمت هــذا الــسلاح 
ّ
ذكّ

ُ
تُ

ا ضــد اليابــان فــي 2010، وقــد نجحــت آنــذاك 
ً

ســابقً
فــي تحقيــق مكاســب سياســية، لكنهــا دفعــت 
العالــم إلــى إدراك حجــم تبعيتــه لهــا. واليــوم، 

تعمّّــق بكيــن هــذا النفــوذ عبــر مــا تســميه »تأميــم 
أداة  إلــى  جيولوجــي  مــوردٍٍ  تحويــل  أي  النــدرة«؛ 
 هــذا الاحتــكار ليــس بلا 

ّ
ســيادةٍٍ سياســية. غيــر أنّ

حــدود، فالمعــادن موجــودة فــي مناطــق أخــرى، 
تبقــى  الصيــن  خــارج  اســتخراجها  تكلفــة  لكــن 
ــا 

ً
ــن تفوقً ــح بكي ــا، مــا يمن

ً
ــا وبيئيًّ

ً
باهظــة اقتصاديًّ

ا.
ً

ا يصعــب كســره ســريعً
ً
تنافســيًّ

التصعيــد  هــذا   
ّ

أنّ فيــرى  جوليــان  مــارك  أمــا 
ا علــى مــا أعلنــه ترامــب فــي »يــوم 

ً
الصينــي جــاء ردًّ

فــرض  حيــن   ،)2025 أبريــل   2( التجــاري«  التحريــر 
الصينــي  الــرد  أن  إلا  جديــدة.  جمركيــة  تعريفــاتٍٍ 
نفســها،  أوروبــا  إلــى  المتحــدة  الولايــات  تجــاوز 
ا فــي الصناعــات الأوروبيــة 

ً
ـًا حــادًّ

ب�
ا اضطرا

ً
بً
ّ
مســبّ

الحساســة، مثــل شــركة ASML الهولنديــة التــي 
تعتمــد فــي إنتــاج آلاتهــا الضوئيــة علــى وارداتٍٍ 

صينيــة مــن عناصــر نــادرة.

واشنطن وبكين: حربٌٌ باردة بطابعٍٍ 
اقتصادي

 بيــن 
الًا

 كام
الًا

جمــع المشــاركون علــى أن انفصــا
ُ
يُ

 غيــر واقعــي، لكــن »الانفصــال 
ٌ
الاقتصاديــن أمــرٌ

إلــى  ــا 
ً
تدريجيًّ يتحــول   )decoupling( الجزئــي« 

 )derisking( جيو-اقتصاديــة.«  توزيــعٍٍ  »إعــادة 
ض تراجــع صادراتهــا إلــى الولايــات 

ّ
فالصيــن تعــوّ

المتحــدة بزيــادة تعاملاتهــا مــع رابطة دول آســيان 
والاتحــاد الأوروبــي، بينمــا تســعى واشــنطن إلــى 
حشــد حلفائهــا فــي مواجهــة »سلاســل التوريــد 

الصينيــة«.

ترامــب فــي   أخطــاء 
ّ

أنّ بيار-أنطــوان دونيــه  يــرى 
الخارجــي،  الإعلامــي  الرصــد  مؤسســات  إغلاق 
ــه نحــو 

ّ
وقطــع التمويــل عــن منصــات البــث الموجّ

ا ملأتــه الصيــن بنجــاح. 
ً
ــا ســرديً

ً
آســيا خلقــت فراغً

 الفــرق الزمنــي بيــن البلديــن جوهــري: 
ّ

ويضيــف أنّ
»الزمــن الأمريكــي هــو زمــن انتخابــي، أمــا الزمــن 
الصينــي فهــو زمــن حضــاري طويــل«، وهــذا مــا 
ــل  ــر، مقاب ــاورة والصب ــى المن ــح بكيــن قــدرة عل يمن
سياســة أمريكيــة تقــوم علــى ردود فعــل قصيــرة 

المــدى.

 
ّ

بــأنّ نيكيــت  ــر 
ّ
تذكّ الصــورة،  هــذه  مقابــل  وفــي 

ا فــي 
ً

 هيكليــة، وتباطــؤً
ٍ

بكيــن تواجــه أزمــة نمــوٍّ
ــونٍٍ مرتفعــة، تجعــل  ــي، ومخاطــر دي ــب الداخل الطل

رؤى فرانكفونية12



»قوتهــا« أقــل صلابــة ممــا تبــدو عليــه. كمــا أن 
اعتمادهــا علــى تكنولوجيــات أجنبيــة فــي الرقائــق 
 مــن قدرتهــا 

ّ
الدقيقــة والــذكاء الاصطناعــي يحــدّ

علــى الهيمنــة المطلقــة.

قمة أبيك 2025: المسرح الإقليمي 
للعبة الكبار

م البرنامــج قــراءة شــاملة لطبيعــة قمــة أبيــك، 
ّ
يقــدّ

ا تمثــل %60 مــن الناتــج 
ً
التــي تضــم 21 اقتصــادً

العالمــي ونصــف التجــارة الكونيــة. يــرى الضيــوف 
ترامــب وشــي جينبينــغ  بيــن  المرتقــب  اللقــاء  أن 
الأبــرز علــى مســار  المؤشــر  ل 

ّ
حــدث( ســيمثّ )إن 

 البيــان الختامــي لــن يحمــل 
ّ

العلاقــات الثنائيــة، وأنّ
ًـا بقــدر مــا ســتكون اللقــاءات الثنائيــة 

ي�
ا جوهر

ً
جديــدً

هــي الحاســمة فــي رســم »خريطــة الاصطفــاف 
الجديــدة« فــي آسيا-الباســيفيك.

لات داخليــة فــي دول 
ّ

تتطــرق المناقشــة إلــى تحــوّ
آســيوية محوريــة:

• وزراء، 	 رئيســة  أول  وصــول  شــهدت  اليابــان 
»ســناء تاكايتشــي«، ذات التوجــه القومــي 
المحافــظ، مــا قــد يعيــد تعريــف موقــع اليابــان 
أمــام  البــاب  ويفتــح  وبكيــن،  واشــنطن  بيــن 

موقــفٍ أصلــب تجــاه تايــوان.

• ــا 	
ًّ
ديمقراطي ــا 

ً
نضج أظهــرت  الجنوبيــة  كوريــا 

ــا للنظــر بعــد إفشــال محاولــة انقــاب مــن 
ً
لافت

دون انــزلاقٍ إلــى العنــف، مــا يعــزز مكانتهــا 
متماســك. آســيوي  ديمقراطــي  كنمــوذجٍ 

• القمــة 	 فــي  تحضــران  كونــغ  وهونــغ  تايــوان 
تذكيــرٍ  فــي  ــا، 

ًّ
رمزي مســتقلين  كاقتصاديــن 

التــي  الإقليميــة  الســيادة  بتوتــرات  دائــم 
ــى ضبطهــا ضمــن »حدودهــا  ــن إل تســعى بكي

التاريخيــة«.

ربــك الحســابات 
ُ
هــذه التغيــرات، بحســب دونيــه، تُ

»انســحابٍٍ  علــى  تراهــن  كانــت  التــي  الصينيــة 
آســيا«.  مــن شــرق  المتحــدة  للولايــات  تدريجــي 
لكــن الأحــداث الأخيــرة أظهــرت العكــس: واشــنطن 
س حضورهــا العســكري والدبلوماســي عبــر 

ّ
تكــرّ

تحالفــاتٍٍ جديــدة مــع اليابــان وأســتراليا والفلبيــن، 
مــا يحــول دون تنفيــذ حلم بكين بإخــراج الأمريكيين 

ــيوي. ــرح الآس ــن المس م

أ
ّ
قراءة ختامية: نحو نظام عالمي مُُجزّ

ــم يقــف أمــام طــورٍٍ   العال
ّ

ــى أنّ ــص النقــاش إل يخل
جديــد مــن العولمــة؛ لــم تعــد »عولمــة اندماجيــة« 
تقــوم علــى التبــادل المفتــوح، بــل »عولمــة مُُدارة« 
والاصطفــاف  الوظيفيــة  التجزئــة  علــى  تقــوم 
القطيعــة  إلــى  تســعى  لا  الصيــن  الانتقائــي. 
إلــى إعــادة هندســة قواعــد اللعبــة  بــل  التامــة، 
لمصلحتهــا، بينمــا تســتخدم الولايــات المتحــدة 
أدواتهــا التحالفيــة والماليــة للحفــاظ علــى قيــادةٍٍ 

متآكلــة.

»تــوازن  بأنــه  الوضــع  هــذا  جوليــان  مــارك  يصــف 
ضعــف«: فــكل قــوة تمتلــك نقــاط تفــوقٍٍ محــدودة 
مقيــدة بعواملهــا الداخليــة. الصيــن تمتلــك ورقــة 
والولايــات  الطويــل؛  ــس 

َ
فَ

َ
والنَّ النــادرة  المعــادن 

التمويــل،  التكنولوجيــا،  تمتلــك  المتحــدة 
الاســتراتيجية،  الثقــة  غيــاب  لكــن  والتحالفــات. 
أبيــك  قمــة  يجعــل  الداخليــن،  أولويــات  وتضــارب 
أشــبه بمــرآةٍٍ لمرحلــة »مــا بعــد العولمــة«، حيــث 
ل 

ّ
ويتحــوّ العســكرية  غيــر  الــردع  أدوات  تتكاثــر 

السياســي. للصــراع  امتــدادٍٍ  إلــى  الاقتصــاد 

خاتمة

أن   Géopolitique – APEC 2025 حلقــة ظهــر 
ُ
تُ

الصــراع الأمريكي-الصينــي تجــاوز منطــق الرســوم 
ــى التحكــم  ــةٍٍ أعمــق: صــراع عل ــى بني الجمركيــة إل
الإمــداد،  وسلاســل  الحيويــة،  المــوارد  فــي 
وســردية المســتقبل الاقتصــادي. وبيــن »غمــوض 
يبــدو  الطويلــة«،  بكيــن  و»حســابات  ترامــب« 
ــا نحــو مرحلــة مــن التــوازن الهــش، 

ً
العالــم متجهً

حيــث تتعايــش المنافســة الاقتصاديــة مــع خطــر 
الانقســام التكنولوجــي، وحيــث تصبــح آســيا –كما 
خلصــت الحلقــة– المختبــر الجيوسياســي الحقيقــي 

ــد العولمــة. ــا بع لعصــر م
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هل يمكننا بعد اليوم 
أن نتحدث في السياسة 

 برغم الخلاف؟
بين الاستقطاب العاطفي وأزمة الإصغاء

ــا فــي زمــن التوتــرات 
ً

 مؤرقً
الًا

يطــرح مقــال سيســيل بلتييــه ســؤا
الفكريــة والانقســامات الحزبيــة: هــل مــا زال للنقــاش السياســي 
 محلــه الرفــض المســبق 

ّ
معنــى حيــن يختفــي الاســتماع ويحــلّ

 
ً

للآخــر؟ مــن تجربــةٍٍ شــخصية انطلقــت الكاتبــة لتكشــف ظاهــرةً
أعمــق تتجــاوز المناســبات الاجتماعيــة العابــرة إلــى أزمــةٍٍ فــي 

بنيــة النقــاش الديمقراطــي المعاصــر.

3
مجلة العلوم الإنسانية 
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من النقاش الفكري إلى المواجهة 
الانفعالية

تــرى بلتييــه أن النقاشــات السياســية لــم تعــد 
مبــارزات  غــدت  مــا  بقــدر  الأفــكار  لتبــادل   

ً
ســاحةً

فالتاريــخ  والهويــات؛  الانفعــالات  يهــا 
ّ
غذّ

ُ
تُ رمزيــة 

ة 
ّ
حــادّ  

ً
فكريــةً صراعــاتٍٍ  دائمًًــا  عــرف  الفرنســي 

والجمهوريــة  الكنيســة  أنصــار  بيــن  )كالمعــارك 
ّـر اليــوم 

ي�
فــي القــرن التاســع عشــر(، غيــر أن مــا تغ

هــو طبيعــة التعبيــر عــن الاخــتلاف.

فتــرض 
ُ
وســائل التواصــل الاجتماعــي، التــي كان يُ

ــع المشــاركة، عمّّقــت فــي الواقــع ثقافــة 
ّ

أن توسّ
إلــى  النقــاش  لــت 

ّ
حوّ إذ  الرقمــي«؛  »الاشــتباك 

مغلقــة  رأي  فقاعــات  وخلقــت  دائمــة،  مواجهــةٍٍ 
ي الانقســام. بهــذا 

ّ
قصــي الــرأي المخالــف وتغــذّ

ُ
تُ

المعنــى، أصبــح النقــاش السياســي فــي الفضــاء 
ا.

ً
 اســتماعً

ّ
ــلّ ــا وأق

ً
ــر ضجيجً الرقمــي أكث

الهاوية الرقمية والاستقطاب 
العاطفي

ســاندرا  الاجتمــاع  بعالمــة  الكاتبــة  تستشــهد 
وبيــان، مديــرة مركــز Credoc، التــي تــرى أن هــذه 
"الأفقيــة الرقميــة الجديــدة" – حيــث يســتطيع كل 
ت إلــى مزيــجٍٍ مــن 

ّ
ًـا – أدّ

ن�
فــرد التعبيــر والتعليــق عل

الحاجــة إلــى الــكلام والإحبــاط مــن غيــاب الإصغــاء، 
فأصبحــت الصراعــات السياســية أوضــح فــي الفضاء 

.
الًا

 انفعــا
ّ
العــام وأشــدّ

عــرف فــي الأدبيــات 
ُ
تُ  

ً
هــذا التحــول أفــرز ظاهــرةً

السياســية الحديثــة بـــ »الاســتقطاب العاطفــي« 
مــن  الانتقــال  أي   ،)polarisation affective(
كراهيــة الأفــكار إلــى كراهيــة الأشــخاص الذيــن 
تبلــور  المتحــدة، حيــث  الولايــات  فــي  يحملونهــا. 
أظهــرت  ترامــب،  دونالــد  عهــد  النمــط خلال  هــذا 
ــل هويــة 

ّ
الدراســات أن الانقســام الحزبــي بــات يمثّ

يختــارون أصدقاءهــم  النــاس  اجتماعيــة حصريــة: 
ــاءًً علــى الانتمــاء السياســي، مــا  وشــركاءهم بن

الديمقراطــي. النســيج  يضعــف 

أمــا فــي فرنســا، فرغــم أن درجــة الانقســام أقــل 
بتركيــزه   – ذاتــه  الرئاســي  النظــام  فــإن  حــدة، 
ي شــخصنة 

ّ
الســلطة حــول شــخصية الرئيــس – يغــذّ

إلــى  الانتخابــات  ل 
ّ

ويحــوّ السياســي  الصــراع 
مبــارزات فرديــة أكثــر منهــا مناقشــات جماعيــة 

تصبــح  الأغلبيــة،  منطــق  ومــع  البرامــج.  حــول 
لا  وخســارة،  فــوزٍٍ  بمســرح  أشــبه  الديمقراطيــة 

والتســويات. للتوافــق  بمختبــرٍٍ 

أزمة المؤسسات وضعف فضاءات 
النقاش

بالمؤسســات  الثقــة  فقــدان  أن  بلتييــه  تلاحــظ 
 – النقابــات  الأحــزاب،  البرلمــان،   – الكلاســيكية 
تغيــب  فحيــن  الجمعــي.  بالعجــز  الشــعور  فاقــم 
الإيمــان  يتراجــع  الحــوار،  تتيــح  التــي  الوســائط 
بالسياســة كأداةٍٍ مشــتركة لصــوغ المصيــر العام. 

إلــى ثلاثــة اتجاهــات: ولهــذا، تتــوزع الدعــوات 

	1 بيــن . التــوازن  يعيــد  مؤسســيّ   
ٌ
إصــاح

ويمنــح  والتشــريعية  التنفيذيــة  الســلطتين 
أقــوى. ا 

ً
دور البرلمــان 

	2 إلــى . القــرار  تعيــد  مباشــرة   
ٌ

ديمقراطيــة
. طنيــن ا لمو ا

	3  تشــاركية تبتكــر فضــاءات جديــدة .
ٌ

ديمقراطيــة
للحــوار داخــل المجتمــع المدنــي نفســه.

 لا يقتصــر علــى البنــى 
ّ

غيــر أن الكاتبــة تــرى أن الحــلّ
اليوميــة  الثقافــة  مــن  يبــدأ  بــل  المؤسســاتية، 
بصفتــه  الإصغــاء  تعلــم  إعــادة  مــن  أي  للحــوار، 

 مدنيــة.
ً

مهــارةً

ا
ً
 ديمقراطيًّ

الًا
تعلم الإصغاء بوصفه فع

يجــب  ا: 
ً
وإنســانيًّ ــا 

ً
تربويًّ ا 

ً
منظــورً بلتييــه  تقتــرح 

ـّم الأفــراد، منــذ الطفولــة، فــي الأســرة 
ل�
أن يتع

أو  الهيمنــة  نيــة  دون  الإصغــاء   
ّ

فــنّ والمدرســة، 
فيهــا  كســب 

ُ
تُ ـًا 

ب�
حر ليــس  فالنقــاش  الانتصــار. 

 علــى فهــم الآخــر فــي اختلافــه.
ٌ

نقطــة، بــل تمريــنٌ

الراحــة«  »منطقــة  مغــادرة  إلــى  الكاتبــة  تدعــو 
والاقتــراب ممــن يختلفــون عنــا، فذلــك هــو المدخــل 
الحقيقــي إلــى التعايــش الديمقراطــي. لا يمكــن 
الحــوار  اســتعاد  إذا  إلا  تزدهــر  أن  للديمقراطيــة 
 لفهــم الــذات مــن 

ً
قيمتــه التربويــة بصفتهــا أداةً

خلال الآخــر.
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التجربة الميدانية: من الإقناع إلى 
الفهم

ــج دراســة أجراهــا  ــة هــذا الطــرح بنتائ تدعــم الكاتب
ــن  ــن كوين ــارد( ومارت ــر )هارف ــان بلاتن العالمــان أدري
 Germany ســتانفورد( عــام 2023 ضمــن برنامــج(
Talks. أظهــرت التجربــة أن قضــاء ســاعتين فقــط 
فــي حــوارٍٍ مباشــر بيــن شــخصين مــن معســكرين 
سياســيين متعارضيــن لا يــؤدي عــادة إلــى تغييــر 
مؤقــت  خفــض  فــي  ســهم 

ُ
يُ لكنــه  القناعــات، 

ــوار  لمســتوى الاســتقطاب العاطفــي. أي أن الح
ا، لكنــه يفتــح البــاب أمــام فهــمٍٍ 

ً
ّـر الــرأي فــورً

ي�
غ

ُ
لا يُ

ــر. أعمــق وإنســانيٍٍّ للآخ

من ثقافة الجدل إلى ثقافة الإصغاء

الديمقراطيــة  مســتقبل  أن  إلــى  بلتييــه  تخلــص 
لا يعتمــد فقــط علــى تعديــل الأنظمــة أو ضبــط 
ــل النقــاش  ــادة تأهي ــى إع ــل عل وســائل الإعلام، ب
كممارســة أخلاقيــة وثقافيــة. فالتحــدي الأكبــر 
اليــوم ليــس اخــتلاف الآراء، بــل العجــز عــن قبــول 

ا.
ً
ـًى لا تهديــدً

ن�
الاخــتلاف بوصفــه مصــدر غ

فــي  النظــر  إعــادة  إلــى  فــرد  الكاتبــة كل  تدعــو 
النقــاش: فــي  طريقتــه 

فــي  بالرغبــة  الإقنــاع  فــي  الرغبــة  يســتبدل  أن 
إصــدار  قبــل  بالســؤال  الحــوار  يبــدأ  وأن  الفهــم، 
ســتعاد السياســة 

ُ
الحكــم. فبهــذه البســاطة قــد تُ

ـًا 
ن�
ميدا تبقــى  أن  مــن   

الًا
بــد للمعنــى  كمســاحة 

للتنافــر.

ا على 
ً
خاتمة: السياسة بوصفها تمرينً

التواضع الفكري

يختتــم المقــال بتأمــلٍٍ ذاتــيٍٍّ هــادئ: »ســأحاول أن 
أتذكــر ذلــك فــي المــرة القادمــة التــي أواجــه فيهــا 
ــا فــي الــرأي«، تقــول بلتييــه، معتبــرة أن 

ً
اختلافً

 صغيــرة لكنهــا جوهريــة 
ٌ

الإصغــاء للآخــر هــو خطــوةٌ
الإيمــان  وتجديــد  الذهنــي  الأفــق  توســيع  نحــو 

بإمــكان النقــاش العــام.

ــدو  فــي زمــنٍٍ تغذيــه الخوارزميــات والانفعــالات، يب
 مقاومًًــا، والسياســة — كمــا تــرى 

الًا
الإصغــاء فــع

 
ّ

فــنّ بــل  الحكــم فقــط،   
ّ

فــنّ تعــد  لــم  الكاتبــة — 
الإصغــاء للآخــر المختلــف.

خلاصة أكاديمية:

السياســي  الــخلاف  مــن  التحــول  يرصــد  المقــال 
اســتقطابٍٍ  إلــى  مشــروع  فكــري  كاخــتلافٍٍ 
ضعــف الحياة العامــة، ويقترح 

ُ
عاطفــي وهوياتــي يُ

 عبــر تربيــة 
ّ
أن إعــادة بنــاء الفضــاء الديمقراطــي تمــرّ

ــوازن  ــا ي
ً
 أخلاقيًّ

الًا
ــوار فــع ــدة تجعــل الح ــة جدي مدني

بيــن حريــة التعبيــر واحتــرام الآخــر. بذلــك، يعيــد 
ا 

ً
ا تواصليًّ

ً
النــص تعريــف السياســة بوصفهــا ســلوكً

ــا علــى الســلطة.
ً

ا قبــل أن تكــون تنافسً
ً
إنســانيًّ
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يفتــح الحــوار مــع جان-فيليــب ديبــوال، المديــر التنفيــذي المســؤول عــن الــذكاء 
الــذكاء  أثــر  حــول  ــا 

ً
جوهريً ــا 

ً
نقاشً  ،IBM شــركة  لــدى  أوروبــا  فــي  الاصطناعــي 

المؤسســات،  داخــل  والكفــاءة  الإنتاجيــة  علــى   )GenAI( التوليــدي  الاصطناعــي 
فــي ســياق مــا يســميه »الثــورة الصناعيــة الرابعــة«. فهــو لا يــرى فــي الظواهــر 
الســلبية المحيطــة بهــذه التقنيــة، مثــل work slop )العمــل الاصطناعــي الــرديء 
أو الســطحي(، ســوى مرحلــة انتقاليــة ضمــن مســار تاريخــي طويــل لإعــادة هيكلــة 

العلاقــة بيــن الإنســان والآلــة.

4
الذكاء الاصطناعي في 

)IBM( ميزان الفاعلية 
بين "العمل الاصطناعي الرديء" وثورة إعادة 

تعريف القيمة البشرية

 ملف الإكسبريس
 2 نوفمبر 2025  



ظاهرة "العمل الاصطناعي الرديء" 
ا لحالة انتقالية

ً
بوصفها أعراضً

ــج دراســة أجرتهــا جامعــة  ــق المقــال مــن نتائ ينطل
ســتانفورد أظهــرت أن %40 مــن الموظفيــن باتــوا 
ا لتصحيــح أعمــال 

ً
يقضــون نحــو ســاعتين أســبوعيًّ

ـّف الشــركات 
ل�
ــا، مــا يك

ً
ـّدة آليً

ل�
يشــتبه بأنهــا مو

ــكل موظــف — أي  ا ل
ً
ا شــهريًّ

ً
مــا يقــارب 186 دولارً

ا لشــركة تضــم 10 
ً
مــا يعــادل 9 ملاييــن دولار ســنويًّ

آلاف موظــف.

لكــن ديبــوال يرفــض تفســير هــذه الظاهــرة كدليــل 
أنهــا  ا 

ً
معتبــرً الاصطناعــي،  الــذكاء  فشــل  علــى 

ــف. فالانتقــال إلــى 
ّ
نتيجــة طبيعيــة لفتــرة التكيّ

ّـم 
ل�
ــا لتع

ً
ّـب وقتً

ل�
ــا" يتط

ً
بيئــة عمــل "هجينــة معرفيًّ

بشــرية  مهــارات  وتطويــر  الأمثــل،  الاســتخدام 
والتقييــم  والتدقيــق،  المراقبــة،  فــي  جديــدة 
ــا لــه، يجــب النظــر إلــى هــذه الظاهــرة 

ً
النقــدي. وفقً

ا إلــى 
ً
ــرً

ّ
باعتبارهــا تكلفــة أوليــة للابتــكار، لا مؤشّ

عجــز الأداة.

 
ً

الذكاء الاصطناعي بوصفه ثورةً
صناعية رابعة

ا 
ً
 ديبــوال علــى أن مــا نعيشــه ليــس "تطــورً

ّ
يصــرّ

ل بنيــوي عميــق فــي نمــط 
ّ

ــا"، بــل تحــوّ
ً
تكنولوجيًّ

الإنتــاج والعمــل يعــادل في أثــره الثــورة البخارية أو 
ــرى أن الشــركات والمؤسســات  ــة. وهــو ي الرقمي
 مــع الــذكاء الاصطناعــي بوصفــه 

ُ
لا تتعامــل بعــدُ

أداة إنتــاج معرفــي جديــدة، بــل امتــداد للبرمجيــات 
ــد الاســتثماري. ــطء العائ ــر ب

ّ
ــة، مــا يفسّ التقليدي

جــذري  تغييــر  إلــى  يدعــو  المنطلــق،  هــذا  مــن 
داخــل  ـّم 

ل�
والتع والتنظيــم  التفكيــر  طــرق  فــي 

الــذكاء  إدارة  ل 
ّ

تتحــوّ بحيــث  المؤسســات، 
منطــق  إلــى  "الأداة"  منطــق  مــن  الاصطناعــي 
"الشــريك المعرفــي"، ويؤكــد أن مــن ينجــح فــي 
الاقتصــاد  اد 

ّ
روّ مــن  الرؤيــة ســيكون  هــذه  دمــج 

الجديــد. الصناعــي 

النتائج الميدانية: بين التشاؤم 
الأمريكي والتفاؤل الأوروبي

 ديبــوال علــى نتائــج ســتانفورد بدراســة أوروبية 
ّ
يــردّ

حديثــة لـــ IBM تفيد بأن:

• ا 	
ً
ــن

ّ
%66 مــن الشــركات الأوروبيــة لاحظــت تحس

الــذكاء  بفضــل  الإنتاجيــة  فــي  ــا 
ً

ملموس
الاصطناعــي.

• %41 تتوقــع عوائــد اســتثمارية خــلا أقــل مــن 	
عــام.

ــة النضــج  ّـر عــن بداي
ب�
هــذه الأرقــام، فــي نظــره، تع

 بالمقاربــة الأمريكيــة 
ً

الرقمــي الأوروبــي مقارنــةً
أن  ويــرى  الفــوري.  بالمــردود  ــا 

ً
هوسً الأكثــر 

ّـي التكنولوجيــا )بطــيء، 
ن�
الفــارق الثقافــي فــي تب

التفــوق  عوامــل  أحــد  هــو  إنســاني(  عقلانــي، 
الطويــل. المــدى  فــي  لأوروبــا  المحتمــل 

إعادة توزيع الجهد البشري: من 
العمل اليدوي إلى العمل الإشرافي

المرحلــة  هــذه  نتائــج  إحــدى  بــأن  ديبــوال   
ّ
يقــرّ

الانتقاليــة هــي تحويــل عــبء العمــل مــن "الإنتــاج" 
إلــى "التدقيــق"، أي مــن التنفيــذ إلــى المراجعــة. 
ا في التقســيم 

ً
ا طبيعيًّ

ً
رً

ّ
لكنــه يــرى فــي ذلــك تطــوّ

ــة  ــورة الصناعي المعرفــي للعمــل. فكمــا ألغــت الث
رة، 

ّ
الأولــى الكثيــر مــن المهــام اليدويــة المتكــرّ

ر 
ّ
ســيحرّ بحســبه،  الاصطناعــي،  الــذكاء  فــإن 

الإنســان مــن "الأعمــال التــي لا تســتحق الجهــد 
البشــري" — أي المهــام الروتينيــة أو ذات القيمــة 

المنخفضــة. الفكريــة 

تعريــف  إعــادة  المؤسســات  علــى  ثــمّّ،  ومــن 
ــل  ا؛ ب

ً
ــذً

ّ
ــة للإنســان لا بوصفــه منفّ القيمــة المضاف

المفاهيميــة  للأطــر  ا، ومصمّّمًًــا 
ً
وناقــدً ــا، 

ً
هً

ِ
موجِّ

الخوارزميــات. ضمنهــا  تعمــل  التــي 

القواعد السبع الذهبية لاستخدام 
الذكاء الاصطناعي

م ديبــوال مــا يســميه 
ّ
فــي قلــب المقابلــة، يقــدّ

الــذكاء  لتوظيــف  الذهبيــة«  الســبع  »القواعــد 
الاصطناعــي فــي العمــل مــن دون فقــدان البعــد 

وهــي: الإنســاني، 

	1 دخــل الذكاء الاصطناعي .
ُ
الغايــة قبــل الأداة: لا ت

دة.
ّ
إلا لخدمــة حاجــة محد

	2 الشــفافية: فهــم كيفيــة اتخــاذ الخوارزميــة .
لقراراتهــا.
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	3 القــدرات . ســتبدل 
ُ
ت لا  الإنســانية:  القيمــة 

ــع.
َّ

وس
ُ
ت بــل  البشــرية؛ 

	4 المسؤولية المشتركة بين الإنسان والآلة..

	5 الاستدامة في الموارد والبيانات..

	6 الأمن والثقة عبر حماية البيانات والخصوصية..

	7 ر .
ّ

ــف مــع تطــو
ّ
ــم المســتمر لضمــان التكي

ّ
التعل

التقنيــة.

ــين 
َ

ــل الأساسَ
ّ
المبــادئ، كمــا يقــول، تمثّ هــذه 

الاصطناعــي  للــذكاء  والتنظيمــي  الأخلاقــي 
 IBM الــذي تســعى  )Trusted AI( بــه الموثــوق 

الأوروبيــة. الأعمــال  بيئــة  فــي  لترســيخه 

نحو ذكاء اصطناعي تكاملي لا 
تنافسي

يــرى ديبــوال أن النقــاش حــول "الــذكاء الاصطناعي 
ر خاطــئ لطبيعــة 

ّ
ه إلــى تصــوّ

ّ
ا" مــردّ

ً
بوصفــه تهديــدً

 
ّ

المعرفــة البشــرية. فالــذكاء الاصطناعــي لا "يحــلّ
الإدراكيــة.  ــع مداركــه 

ّ
يوسّ بــل  الإنســان"   

ّ
محــلّ

لا  المعرفيــة  القــدرات  لتحســين  "وســيلة  وهــو 
لإلغائهــا".

ويؤكد أن النموذج المســتقبلي الأكثر فاعلية هو 
 )Augmented Intelligence( النمــوذج التكاملــي
ــة  ــداع البشــري بالحوســبة التنبئي ــذي يدمــج الإب ال
تكنولوجــي"  "تعاطــف  علاقــة  فــي  والتحليليــة، 
)technological empathy( تقــوم علــى التفاعــل 

ــى الإحلال. لا عل

ل 
ّ

البعد الأخلاقي والاجتماعي للتحوّ
الرقمي

الثــورة  بــأن  ديبــوال  ــر 
ّ
يذكّ الحــوار،  ختــام  فــي 

ا فحســب، 
ً
ًـا اقتصاديًّ

ي�
الصناعيــة الرابعــة ليســت تحد

ــا. فالمجتمعــات التــي 
ً
ــا وحضاريًّ

ً
ـًا أخلاقيًّ

ن�
بــل رها

تفشــل فــي وضــع إطــار قيمــي لاســتخدام الــذكاء 
الاصطناعــي ســتجد نفســها أســيرة منطــق الأداء 
ــع 

ّ
فقــط، بينمــا المطلــوب هــو ذكاء إنســاني موسّ
قــادر علــى توجيــه التقنيــة نحــو الصالــح العــام.

ويختم بتصريح لافت للانتباه:

عــد 
ُ
نُ "لــن يكــون هنــاك ذكاء اصطناعــي مــا لــم 

ذاتــه" الإنســاني  الــذكاء  تعريــف 

الخلاصة 

ــل أحــد النصــوص المرجعيــة لفهــم 
ّ
المقابلــة تمثّ

أداة  بوصفــه  الاصطناعــي  الــذكاء  مــن  التحــول 
بنيــة  بوصفــه  الاصطناعــي  الــذكاء  إلــى  تقنيــة 
إلــى  معرفية-اقتصاديــة جديــدة. فديبــوال يدعــو 
اســتراتيجية  رؤيــةٍٍ  نحــو  التقنــي  الخطــاب  تجــاوز 
عيــد صــوغ العلاقــة بيــن الكفــاءة البشــرية والآلــة 

ُ
تُ

أخلاقــي ومســؤول. إطــارٍٍ  ضمــن 

ويُُبــرز الحــوار أن مســتقبل العمــل لــن يُُقــاس بكــمّّ 
مــا تنتجــه الآلات، بــل بكيفيــة توجيــه الإنســان لهــا 

لخدمــة الإبــداع والمعنــى.
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